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 نحن في شهر كثيرٌ خيره، عظيم بره، جزيلة ُ بركته، تعددت 
مدائحه في كتاب الله تعالى وفي أحاديث رسوله الكرم عليه 
أفضل الصلوات والتسليم، والشهر شهر القران واخير وشهر 
له وا  إلى ربهم في مظهر إماني فريد، ا نظير  الناس  عودة 

مثيل.
وقد خص هذا الشهر العظيم مزية ليست لغيره من الشهور 
الله  من  التي  اأواخ��ر  العشر  هن  مباركة  عشرة  أي��ام  وهي 
تعالى بها على عباده بالعتق من النار، وها نحن اآن في هذه 
اأيام امباركات فحق لنا أن نستغلها أحسن استغال، وهذا عن 

طريق مايلي:
ااعتكاف في أحد احرمن أو في أي مسجد من امساجد إن 
كبرى  أهمية  له  فااعتكاف  احرمن،  في  ااعتكاف  يتيسر  لم 
التي  امشاغل  من  كثير  عن  والكف  ربه  على  امرء  اجماع  في 
ا تكاد تنتهي، فمتى اعتكف امرء انكف عن كثير من مشاغله، 
الكامل،  ااعتكاف  للمرء  يتيسر  لم  فإن  معروف،  مشاهد  وهذا 
أو  فيهما  طويلة  ساعات  امكث  أو  احرمن  أحد  في  فامجاورة 

في أحد امساجد.
إحياء الليل كله أو أكثره بالصاة والذكر، فالنبي صلى الله 
وشد  ليله  وأحيا  أهله  أيقظ  العشر  دخل  إذا  كان  وسلم  عليه 
وسلم  عليه  الله  صلى  النساء  قربانه  عدم  عن  كناية  امئزر، 
وإحياء الليل فرصة كبيرة من كان مشغواً في شؤون حياته 
–وأكثر الناس كذلك- وا يتمكن من قيام الليل، وا يستطيعه، 

فا أقل من يكثر الناس في العشر اأواخر القيام واحياء الليل، 
ا  ثم  احرمن  أحد  في  يكون  الصاحن  بعض  أن  والعجيب 
اأدلة  على بعض  ثماني ركعات مستنداً  إا  الناس  يصلي مع 
كثير  طويلة  صاة  صلوا  والسلف  الصحابة  أن  نسى  وقد 
عدد ركعاتها، وهم الصدر اأول الذين عرفوا اإسام وطبقوا 
تعاليمه أحسن التطبيق فما كان ليخفى عليهم حال النبي صلى 
الله عليه وسلم وا تأويل أحاديثه الشريفة وحملها على أقرب 

احامل وأحسن التأويات.
وا ينسى أن في العشر اأواخر ليلة هي أعظم ليالي العام 
شهر،  ألف  من  خير  هي  التي  القدر  ليلة  وهي  اإط��اق  على 
معنى أن لو عبد امرء ربه 84 سنة مجداً مواصاً فإصابة ليلة 
القدر خير من عبادة تلك السنوات الطوال، فما أعظم هذا الفضل 
اإلهي الذي من حرمه حُرم خيراً كثيراً، وامفرط فيه فد فرط في 
شيءٍ عظيم، وقد اتفقت كلمة أكثر علماء امسلمن أن هذه الليلة 
في الوتر من العشر اأواخر، وبعض العلماء يذهب إلى أنها في 
ليلة السابع والعشرين، وقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه 

يقسم أنها ليلة السابع والعشرين كما في صحيح مسلم.
ذكر  من  واإكثار  وتفهمه،  وتدبره  القران  قراءة  من  اأكثار 

الله تبارك وتعالى، فهذه اإيام محل ذلك وا شك.
يعمد  الكرم  واأج��ر  العظيم  الفضل  هذا  مع  أنه  والعجب 
لناس إلى قضاء إجازتهم التي توافق العشر اأواخر في اخارج 
فيُحرمون من خير كثير، وليت شعري ما الذي سيصنعونه في 
ليس  وقت  في  والترويح  النزه  في  اأوقات  قضاء  إا  اخارج 
كم  فلله  والنسك  للعبادة  خالص  هو  بل  نصيب  فيه  للترويح 
صنيعهم،  في  رأيهم  وضعف  تصرفهم  سوء  بسبب  يفوتهم 
فالعاقل من وجه قدراته و أوقاته لاستفادة القصوى من أيام 

السعد هذه.
وا ينبغي أن ننسى في هذه العشر أن لنا إخواناً في خنادق 
نوازل  بهم  ونزلت  وتربص،  بهم  أح��اط  قد  والعدو  اجهاد 
من  صادر  خالص  بدعاء  ولو  نساهم  أن  ينبغي  فا  عظيمة، 
أول من يغنم  الله تعالى، وصدقة نكون نحن  قلب مقبل على 
العيد  وأن  خاصة  وامساكن  الفقراء  كذلك  ننسى  وا  أجرها، 

مقبل عليهم.
اجتهد  من  فيها  اجتهد  العظيم،  الشهر  هذا  ثلثا  مضى  لقد 
باحسنات  سبحانه  الله  إلى  والتقرب  والطاعة،  بالعبادة 
واأعمال الصاحات، مقتفياً بذلك هدي قدوة اأمة نبينا محمد 
يْرِ وَأجَْوَدُ  صلى الله عليه وسلم، الذي )كان أجَْوَدَ النَّاسِ بِاخَْ
مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ(، وعازماً على الصيام والقيام إمانا 
هذه  على  امتحصل  لأجر  واحتساباً  بوعده  وتصديقاً  بالله 
عليه  الله  صلى  امصدوق  الصادق  قال  وقد  الفاضلة،  اأعمال 
رمضان  صام  )من  عمله:  وذلك  صفته  هذا  من  مبشراً  وسلم 
البخاري،  رواه  ذنبه(  من  تقدم  ما  له  غفر  واحتسابا،  إمانا 
من  تقدم  ما  له  غفر  واحتسابا،  إمانا  رمضان  قام  )من  وقال 
ذنبه( متفق عليه، وبقي ثلثه اأخير، وعشره امباركات، والتي 
على  ويقدمها  بها،  يحتفي  وسلم  عليه  الله  صلى  نبينا  كان 
صلى  منه  حرصاً  ذلك  كل  فيها،  للعبادة  ويتفرغ  بل  غيرها، 
تلك  من  جعل  بأن  أمته  منهجاً  يبني  وهو  وسلم  عليه  الله 
واضاءات  الله،  إلى  التقرب  طريق  في  معالم  والليالي  اأيام 
في طريق امسابقة إلى اخيرات، ومنارات في طريق امنافسة 

في الطاعات، وعامات في امسارعة للحسنات، ومن أبرز تلك 
امعالم ما يلي: 

أواً: جده واجتهاده صلى الله عليه وسلم:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله 
غيره.  في  يجتهد  ا  ما  اأواخر  العشر  في  يجتهد  وسلم  عليه 
رواه مسلم، وقال أيضاً رضي الله عنها فيما رواه اإمام مسلم: 
)كان رسول الله إذا دخل العشر، أحيا ليله، وأيقظ أهله، وجدَ، 

وشد امئزر(.
فعلها،  في  أو  الطاعات،  طلب  في  اجهد  بذل  هو:  واج��دّ 
أي: بذل ما مكنه من الوسع، وذلك يستدعي أن يأتي الطاعة 
بنشاط ورغبة، وصدق ومحبة، ويستدعي أن يبعد عن نفسه 
الكسل واخمول والتثاقل، وأسباب ذلك، ففي أي شيء يكون 

هذا اجدّ؟. 
اجد في الصاة فيصلي في الليل والنهار ما استطاع. 

واجد في القراءة أن يقرأ ما تيسر من القرآن بتدبر وخشوع 
وقلب حاضر. 

لسانه  يزال  وا  ينساه،  وا  الله  يذكر  أن  الذكر  في  واجد 
رطبا بذكر الله. 

واجد في الدعاء أن يدعو ربه تضرعا وخفية وأن يكثر من 
الدعاء. 

واجد في اأعمال اخيرية امتعددة من النصائح والعبادات، 
وما أشبه ذلك. 

ااجتهاد في  أي  بذلك،  العلم والتعلم وما يتصل  واجد في 
اأعمال كلها.

ثانياً: عنايته اخاصة صلى الله عليه وسلم بليالي العشر:
أنها قالت:  الله عنها  ورد في الصحيحن عن عائشة رضي 
وأيقظ  ليله،  وأحيا  مئزره،  شد  العشر  دخل  إذا  النبي  »كان 
النبي  »كان  قالت:  عنها  الله  رضي  عنها  امسند  وفي  أهله«. 

وشد  شمر  العشر  ك��ان  ف��إذا  ون��وم  بصاة  العشرين  يخلط 
امئزر«.

سهره  أي  ليله(  )وأحيا  الله:  رحمه  حجر  ابن  احافظ  قال 
بالطاعة، 

في  بالسهر  استغرقه  أي  الله:  رحمه  النووي  اإمام  وقال 
الصاة وغيرها، 

وقال في عون امعبود: أي بالصاة والذكر وتاوة القرآن.
ثالثاً: حريه صلى الله عليه وسلم لليلة القدر: 

ا  عنها:)إنَِّ تعالى  الله  قال  مباركة،  عظيمة  ليلة  القدر،  ليلة 
أنَزَلْناهُ فِى لَيْلةَِ الْقَدْرِ، وَمَا أدَْرَاكَ مَا لَيْلةَُ الْقَدْرِ، لَيْلةَُ الْقَدْرِ خَيْرٌ 
لُ امْاََئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإذِْنِ رَبّهِم مّن كُلّ أمَْرٍ،  مّنْ ألَْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّ

سَاَمٌ هِىَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ( ]سورة القدر[.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إمانا 

واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه.رواه البخاري ومسلم.
)وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنها في العشر 
اأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها، فقال 
- عليه الصاة والسام -: )التمسوها في العشر اأواخر من 

رمضان، التمسوها في كل وتر(
الله  الله - صلى  وقد دلت اأحاديث الصحيحة عن رسول 
عليه وسلم -: أن هذه الليلة متنقلة في العشر، وليست في ليلة 
معينة منها دائمًا، فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين، وقد تكون 
ليلة ثاث وعشرين، وقد تكون في ليلة خمس وعشرين،  في 
وقد  الليالي،  أحرى  وهي  وعشرين  سبع  ليلة  في  تكون  وقد 
تكون في تسع وعشرين، وقد تكون في اأشفاع. فمن قام ليالي 
العشر كلها إمانًا واحتسابًا أدرك هذه الليلة با شك، وفاز ما 

وعد الله أهلها(.
رابعاً: عنايته اخاصة صلى الله عليه وسلم بأهله:

الله  رضي  عائشة  امؤمنن  أم  قول  الصحيحن،  في  ثبت 
عنها: )كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا 
الله  صلى  منه  العناية  وهذه  مئزره(،  وشد  أهله  وأيقظ  ليله 
عليه وسلم بإيقاظ أهله رضوان الله عليهم لها دالتها البالغة، 

مع شده مئزره واعتزاله النساء – ليتفرغ للعبادة والطاعة.
من  جعل  واأواد  واأه��ل  الزوجة  بأمر  العناية  هذه  إن 
الكرم،  الشهر  هذا  رمضان  روحانية  في  يعيش  امسلم  البيت 
فعندما يقبل اأب واأم واأبناء والبنات على الصاة والعبادة 
والذكر وقراءة القرآن، ولنحفزهم على ذلك اخير فمن دعا إلى 
ينقص  ا  اتبعه  من  أجور  مثل  واأجر  اخير  من  له  كان  هدى 

ذلك من أجورهم شيئاً.
نقل اإمام ابن رجب احنبلي رحمه الله في لطائف امعارف، 
دخل  إذا  إلي  أحب  قال:  الله  رحمه  الثوري  سفيان  اإمام  عن 
أهله  وينهض  فيه،  ويجتهد  بالليل  يتهجد  أن  اأواخر  العشر 

وولده إلي الصاة إن أطاقوا ذلك.
خامساً: اعتكافه صلى الله عليه وسلم:

الله  لطاعة  مخصوصة،  بنية  امسجد  لزوم  هو  ااعتكاف 
تعالى: وهو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال 
مع  ااعتكاف،  تركوا   ! للمسلمن  )عجباً  الله:  رحمه  الزهري 
أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركه منذ قدم امدينة حتى 

قبضه الله عز وجل(.
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عز  الله  توفاه  حتى  رمضان  من  اأواخر  العشر  يعتكف  كان 

وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده. رواه البخاري ومسلم.
امعتكف ذكر الله أنيسه، والقرآن جليسه، والصاة راحته، 
بذلك  ويكون  لذته،  والتضرع  والدعاء  متعته،  ربه  ومناجات 
قريباً من ربه، قريباً من حقيق قيام ليلة القدر إماناً واحتساباً، 
التزامه للمسجد، من  امترتبة على  الكبيرة  إلى اأجور  اضافة 
وإدراكه  الصاة،  بعد  الصاة  وانتظاره  له،  امائكة  استغفار 

لتكبيرة اإحرام، وتاوته وسماعه للقرآن، وقيامه لليل 
ففي ااعتكاف حفظ لوقت امسلم ومساعدة له على عمارته 
بامفيد من اأعمال الصاحة، وتربية له على العبادة والطاعة، 
للنفس  وطمأنينة  الله،  يحب  ما  وهو  بامسجد  لقلبه  وتعلق 
إلى  أضف  الله،  من  وقربه  إمانه  في  وزي��ادة  لها،  وتزكية 
مايحصل للمعتكف من اابتعاد عن الشواغل والصوارف التي 

تشغل اإنسان عن العبادة، وتصرفه عنه. 
على  وأعنا  القدر،  ليلة  وبلغنا  وقيامنا،  صيامنا  تقبل  اللهم 

قيامها اماناً واحتساباً. 
الساعة  عقرب  إلى  وانظر  ساعتك،  في  امسلم  أيها  وتأملْ 
وهو يأكل الثواني أكاً، ا يتوقف وا ينثني، بل ا يزال يجري 
ويلتهم الساعات والثواني، سواء كنت قائماً أو نائماً، عاماً أو 
عاطاً، وتذكّرْ أن كل حظة مضي، وثانية تنقضي فإما هي 
جزء من عمرك، وأنها مرصودة في سجلك ودفترك، ومكتوب 
في صحيفة حسناتك أو سيئاتك، فاتّق الله في نفسك، واحرص 

اأواخـــــــر..        الــــعـــشـــر 


